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مقدمة
ــة  ــي قضي ــا ف ــة حكمه ــعدل الأوروبي ــة ال ــي 4 سبتمبر 2025، أصدرت محكم ف
 EDPS ــة البيانــات الأوروبــي الاتحــادي ضد مجــلس التسويــة الموحد »مــفوض حماي
vs SRB )1(، وهو حكم شكّّل علامــة فارقــة فــي مســار تطور مفــهوم البيانــات الشخصية 
)personal data(، حيث ـلـعبت المحكـمـة فـيـه الدور الأبرز ـفـي صياـغـة هذا التطور

توضيــح  أولاًً،  رئيسيتين:  زاويتين  من  الحكم  سنتنــاول  التعليــق،  هذا  وفــي 
ــة؛  ــات الشخصي ــة البيان ــهوم حماي ــى مف ــا عل ــا وأثره ــي تناوله ــة الت ــة القانوني الإشكالي
ــي ســاهمت  ــة الت ــعدل الأوروبي ــة ال ــعض الأحكام الســابقة لمحكم ــعراض ب ــاًً، است وثاني
فــي تطوير تــعريف البيانــات الشخصيــة، فــي محاولــة لفــهم طبيعــة هذا المفــهوم المتطور 
ــق المرن  ــا بين هذا الحكم محل التعلي ــق، وكم ــهره الحكم محل التعلي ــا أظ ــقد، كم والمع

تـغير أيـضـا والمـ

جزئيــا  المســتعارة  الشــخصية  والبيانــات  الشــخصية  البيانــات  تعريــف  أولا: 
:pseudonymized data

أ: تعريف البيانات الشخصية:

من المــهم بمكان قبل أن نتطرق لــلحكم محل التعليــق، الإشــارة للتــعريف القانونــي 
المستــقر حاليــا للبيانــات الشخصيــة، وهو مــا تبنتــه مــعظم قوانين حمايــة البيانــات 
 GDPR ــة ــات الشخصي ــة البيان ــة لحماي ــأثرة باللائحــة العامــة الأوروبي ــة المت الشخصي
ــة، والذي  ــات الشخصي ــة البيان ــة 2020 لحماي ــانون المصري رقم 151 لسن ــهم الق ومن
ينص في شقه الأساسي على أن البيانات الشخصية هي: )أي بيــــانات متعلقـــة بشخــص 
طبيعــي محــــدد، أو يمكـــن تحـــديده بشكل مبــاشر أو غير مبــاشر عن طريــق الربط بين 
ــه  ــان)3( يمكن من خلال ــه أي بي ــي أن ــا يعن ــات أخري()2(، وهو م ــات وأي بيان هذه البيان
التــعرف وتحديد شخص مــعين سواء بواسطــة هذا البيــان منــفردا أو بجمعــه مــع بيانــات 
أخرى، فيمكن إذن أن يكون البيــان ليس شخصيــا حين تقديمــه بشكل منــفرد، فمثلا »س« 
1  European Data Protection Supervisor v Single Resolution Board (Case C‑413/23 P) EU:C:2025:645, 
Curia https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=303863&pageIndex=0&do-
clang=EN&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=16466915 ,accessed 6 November 2025.

2 جمهورية مصر العربية، قانون رقم ١٥١ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون حماية البيانات الشخصية، م: 1 )في تطبيق أحكام هـذا 
القـانون، يقصد بالكلمات والعبـارات التـالية المعني المبـين قـرين كـل منهـا: )البيـانات الشخصيـة: أي بيــانات متعلقـة بشخــص طبيعي 

محــدد، أو يمكـن تحـديده بشكل مباشر أو غير مباشر عن طريق الربط بين هذه البيانات وأي بيانات أخري كالاسم، أو الصوت، أو 
الصورة، أو رقم تعريفي، أو محدد للهوية عبر الإنترنت، أو أي بيانات تحدد الهوية النفسية، أو الصحية، أو الاقتصادية، أو الثقافية، أو 

.4 General Data Protection Regulation, art 679/2016 )Regulation (EU ،)الاجتماعية
3  بيان data يقابلها معطى في القانون التونسي الاساسي عدد 63 لسنة 2004 يتعلق بحماية المعطيات الشخصية، والقانون الجزائري 

الأساسي عدد 63 لسنة 2004 يتعلق بحماية المعطيات الشخصية، والقانون المغربي رقم 09-08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين 
تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، وهو اللفظ الذي نعتقد أنه أدق لغويا عن كلمة بيانات نظرا لتوافق أصلها اللغوي مع أصل 
كلمة data الأجنبي فهما الاثنان يعنيان شيئا يعطي.، للمزيد راجع: أحمد عبد العزيز محمد أبو الحسن، النظام القانوني لحماية البيانات 

الشخصية )رسالة دكتوراه، كلية الحقوق جامعة الإسكندرية 2022( 31.

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=303863&pageIndex=0&doclang=EN&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=16466915
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=303863&pageIndex=0&doclang=EN&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=16466915
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تعليق على حكم محكمة العدل الأوروبية في قضية مشرف حماية البيانات الشخصية  الأوروبي ضد مجلس التسوية  	
الموحد الصادر في )4 سبتمبر 2025(: نسبية التكييف  وإطلاق الالتزامات 	

هو موظف فــي شركــة مــا، ولكن حين نــعرف »س« بإسمــه الكامل أو حتــى لقبــه مــع 
معرفــة الشركــة التــي يــعمل بهــا فإننــا يمكن حين إذن تحديد »س« بشكل أكثر دقــة، وهو 
مــا أوضحــه بقيــة تــعريف البيانــات الشخصيــة  فــي اللائحــة الأوروبيــة بشكل أفضل فــي 
حيث أشــارت للمــعرف identifier وهو مــا يمكن الإشــارة اليــه علــى أنــه بيــان رئيســي 
ــات  ــي أي الشخص موضــع البيان ــة تحديد الشخص الطبيع ــي إمكاني ــه تنتف محدد)4( بدون

بشكل دقـيـق، كمـثـال الاسم، رقم الهوـيـة الوطنـيـة، أو بروتوكول الإنترنت مثلا

فالبيانــات الشخصيــة هــي فــي جوهرهــا أداة لــلتحديد والتــعريف، وهو مــا يختــلف 
ــة  ــة ذات طبيع ــات الشخصي ــإن البيان ــهذا ف ــي، ول ــة والذكاء الاصطناع بين البشر والأل
متــغيرة طبقــا لــقدرة المتلقــي علــى فهمهــا وربطهــا والاستفــادة منهــا، فــإن انتزعنــا منهــا 
تــلك الــقدرة التــي تمنحهــا للمتلقــي زالت خطورتهــا وبالتالــي تتــغير طبيعتهــا القانونيــة 
والحمايــة الممنوحــة لهــا، فكمثــال يمكن أن ينتشر تسجيل صوتــي مــا لشخص مــا يشكل 
خطورة عاليــة علــى هذا الشخص، ولكن لا يمكن ربط هذا التسجيل بشخص محدد، 
وبالتالــي يصبــح التسجيل الصوتــي بيانــا مجــهلا لا بيانــات شخصيــا، ولا يكتسب تــلك 
الصفــة إلا عندمــا يربط بشخص مــعين، وهو مــا يمكن أن يحدث إمــا لعــامل بشري 
ــان عند التعــامل مــع  ــي الحسب ــة ف ــي، لذا نرى وجوب أخذ تطورات التقني أو عــامل تقن
البيانــات المجهلــة، وهو مــا ينقلنــا للنقطــة التاليــة ألا وهــي البيانــات المجهلــة والبيانــات 

.pseudonymized data ــة ــة الجزئي ــارة الهوي ــة لاستع ــة الخاضع الشخصي

ب: البيانــات الشــخصية المجهلــة والبيانــات الشــخصية الخاضعــة لاســتعارة الهويــة 
الجزئية:

ومن هذا الايضــاح يمكن أن نستنتــج أن البيــان -حتــى لو كان شخصيــا فــي هيئتــه 
الأولــى- إذا لم ينجم عنــه إمكانيــة تحديد شخصــا طبيعيــا بعينــه فلا يمكن اعتبــاره بيانــا 
ــات  ــة البيان ــه لأحكام قوانين حماي ــه ومعالج ــع المتحكم في ــي لا يخض ــا، وبالتال شخصي
ــى  ــة عل ــي لا توجد وسيل ــات الت ــة وهــي البيان ــات المجهل ــة البيان ــة، وهــي حال الشخصي
الاطلاق لتحديد الشخص المعنــي بالبيانــات، وكمثــال عليهــا حــالات الجمــع التــي لا يتم 
تحديد الشخص المعنــي بالبيانــات أثنــاء عمليــة الجمــع ذاتهــا ومــع ابتدائهــا، وهذه تخرج 
بالكليــة من نطــاق البيانــات الشخصيــة، ولكن لو كانت هنــاك وسيلــة لــلتحديد فهــي ليست 
ــة، أي فصل  ــارة الجزئي ــة الاستع ــعت لعملي ــة خض ــات شخصي ــة بل بيان ــات مجهل بيان
مجموعــات البيانــات عن بعضهــا كــفصل البيانــات الطبيــة عن اسم المريض، وهو مــا 
يستخدم فــي حــالات البحث العلمــي الاكلينيكــي والذي من شروطــه عدم وجود إمكانيــة 

لإـعـادة ـتـعريف الشخص المعـنـي بالبياـنـات

4 Identifier:   Unique data used to represent a person’s identity and associated attributes. A name or a card 
number are examples of identifiers, form more please see: NIST, ‘Identifier’ https://csrc.nist.gov/glossa-
ry/term/identifier , accessed 6 November 2025.

https://csrc.nist.gov/glossary/term/identifier
https://csrc.nist.gov/glossary/term/identifier
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ــة  ــي حسب اللائح ــة pseudonymization ه ــة الجزئي ــارة الهوي ــة استع فعملي
ــة  ــات الشخصي ــة البيان ــي معالج ــة “تعن ــات الشخصي ــة البيان ــة لحماي ــة الأوروبي العام
ــاد تــلك البيانــات إلــى شخصٍٍ طبيعــي محدد الهويــة أو  ــةٍٍ لا يمكن من خلالهــا إسن بطريق
قــابل لــلتحديد، من دون استخدام معلومــاتٍٍ إضافيــة، شريطــة أن تُحُــفظ تــلك المعلومــات 
الإضافيــة بشكلٍٍ منــفصل، وأن تخضــع لتدابير فنيــة وتنظيميــة تضمن عدم إسنــاد البيانــات 
الشخصيــة إلــى شخص طبيعــي محدد أو قــابل لــلتحديد”)5(، وأيضــا حسب مرسوم بقــانون 
ــاء  ــة اخف ــة المتحدة “آلي ــارات العربي ــة الإم ــة بدول ــات الشخصي ــة البيان ــادي لحماي اتح
ــعد  ــة تؤدي ب ــة بطريق ــات الشخصي ــى البيان ــا عل ــي يتم إجراؤه ــة الت ــات: المعالج البيان
ــات دون  ــات بصــاحب البيان ــة ربط ونتسيب هذه البيان ــى عدم  إمكاني إتمــام المعالجــة إل
ــة  ــة محفوظ ــات الإضافي ــلك المعلوم ــة أن تكون ت ــة، شريط ــات إضافي استخدام معلوم
ــة المحددة بموجب  ــة والتنظيمي ــلتدابير والإجراءات التقني ــا ل ــقل وأمن، ووفق بشكل مست
أحكام هذا المرسوم بقــانون، لضمــان عدم ارتبــاط البيانــات الشخصيــة بشخص طبيعــي 
محدد أو يمكن التــعرف عليــه من خلالهــا«)6(، وأيضــا عرفتهــا الهيئــة الســعودية للبيانــات 
ــة  ــات الشخصي ــادي لإتلاف البيان ــا الاسترش ــي دليله ــا” ف ــي “سداي والذكاء الاصطناع
وإخفــاء الهويــة والترميز علــى أنهــا: »إخفــاء الهويــة: علــى جهــة التحكم التــأكد من إزالة 
المعرفــات المبــاشرة وغير المبــاشرة لصــاحب البيانــات الشخصيــة بطريقــة تجــعل من 
المتــعذر تحديد هويــة صاحبهــا ، كمــا لا تــعد البيانــات التــي جرى إخفــاء هويــة أصحابهــا 
بيانــات شخصيــة، وبالتالــي لا تخضــع لنطــاق نظــام حمايــة البيانــات الشخصيــة«)7(، إذن 
ــفصل  ــارة عن » ل ــي عب ــة pseudonymization ه ــة الجزئي ــارة الهوي ــة استع فعملي
ــي  ــاسية ف ــعريف الأس ــات الت ــفظ بيان ــة من خلال ح ــات الشخصي ــات البيان بين مجموع
ــة الربط بين المجموعتين  ــى إمكاني ــاء عل ــات، مــع الإبق ــة البيان ــقل عن بقي مستودع مست
عند الحاجــة وبصورة مــقيدة«، وهو نظريــا حل جيد لنزع قدرة البيانــات الشخصيــة 
ــا  ــليل خطورتهــا، ولكن كمــا قلن ــي تق ــات، وبالتال علــى تــعريف الشخص المعنــي بالبيان
ســابقا يجب مراعــاة الملابســات والمتــغيرات البشريــة والتقنيــة عند تطبيقــه تقنيــا والحكم 

علـيـه قانوـنـا

ــى  ــاشر عل ــة بشكل مب ــات الشخصي ــة البيان ــهذا لم تنص اللائحــة العامــة لحماي ول
أن عمليــة استعــارة الهويــة الجزئيــة pseudonymization تخرج البيانــات الشخصيــة 
من نطــاق اللائحــة، ولكنهــا نصت علــى أنهــا عمليــة تســاهم فــي تقــليل المخــاطر التــي قد 

5  Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the 
protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of 
such data (General Data Protection Regulation) [2016] OJ L119/1, art 4(5).

6  الإمارات العربية المتحدة، مرسوم بقانون اتحادي رقم )45( لسنة 2021 بشأن حماية البيانات الشخصية، م: 1، مستخرج 
/ar/ae.gov.uaelegislation//:https ،2025\11\6 :من موقع تشريعات دولة الإمارات العربية المتحدة، تاريخ أخر زيارة

 1972/legislations
7 ( الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، الدليل الاسترشادي لإتلاف البيانات الشخصية وإخفاء الهوية والترميز، 2024، ص: 

.7

https://uaelegislation.gov.ae/ar/legislations/1972
https://uaelegislation.gov.ae/ar/legislations/1972
https://uaelegislation.gov.ae/ar/legislations/1972
https://uaelegislation.gov.ae/ar/legislations/1972
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تعليق على حكم محكمة العدل الأوروبية في قضية مشرف حماية البيانات الشخصية  الأوروبي ضد مجلس التسوية  	
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يتــعرض لهــا الشخص المعنــي بالبيانــات الشخصيــة جراء معالجــة بياناتــه الشخصيــة)8(، 
ممــا قد يمكن من عمل حوافز لــلمتحكمين فــي البيانــات الشخصيــة لتطبيــق تقنيــات 
الاخفــاء علــى البيانــات الشخصيــة التــي يتحكموا بهــا بشروط معنيــة تضمن فاعليــة مثل 

تــلك الإجراءات التقنيــة)9(.

ــي مجــال حمايــة البيانــات  ــاش ف ــل نق ــا مح ــي قــد كان دوم ــراء التقن ــذا الإج ه
ــات  ــر بيان ــة تعتب ــخصية المجهل ــات الش ــل البيان ــه، وه ــق بفاعليت ــا يتعل ــخصية، فيم الش

يـق ضـوع التعلـ يـة موـ نـا للقضـ مـا ينقلـ هـو ـ شـخصية أم لا، وـ ـ

ثانيا: الوقائع والحكم:

أ: مٍٍسألة تسوية بنك بانكو بوبيلار الأسباني:

بدأت وقائــع القضيــة بــقرار المصرف المركزي الأوروبــي فــي عــام 2017 
ــى وشك الإفلاس  ــي Banco Popular Español عل ــانكو بوبيلار الأسبان ــأن بنك ب ب
 Single Resolution ــة الموحد ــي أعــلم مجــلس التسوي ــقترب من الإفلاس، بالتال أو ي
Board (SRB( )10(، والذي بدأ عمليــة التسويــة لــلبنك)11(، طبقــا لأليــات قــانون التسويــة 

الأوروبي)12(.

ومن ضمن الالتزامــات القانونيــة للمجــلس ضمن عمليــة التسويــة تــقرير مدى 
ــة  ــلس التسوي ــاقد مج ــا تع ــه، وهو م ــا من عدم ــاهمين والدائنين تعويض ــاق المس استحق
الموحد SRBمــع شركــة التدقيــق والاستشــارات ديــلويت Deloitte كجهــة تــقييم مستقلة 
لتــقريره ، والتــي انتــهت أعمالهــا بتــقرير أنــه لا يجب تــعويض المســاهمين والدائنين، 
وبــهذا نشر المجــلس تــقريره الأولــي أنــه لا ضرورة لتــعويض المســاهمين والدائنين عن 
 right to ــع ــي أن تسم ــي إجراءات الحــق ف ــاب البدء ف ــح ب ــة)13(، وفت إجراءات التسوي
8 Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the pro-
tection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such 
data (General Data Protection Regulation) [2016] OJ L119/1, recital 28.
9 Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council 
of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the pro-
cessing of personal data and on the free movement of such data (General Data 
Protection Regulation) [2016] OJ L119/1, recital 29.

10 هو السلطة المركزية في الاتحاد الأوروبي للتسويات البنكية مهمته هو ضمان التسوية المنظمة للبنوك المتعثرة لتقليل أثر تعثرها 
Single Resolution Board (EU institution) https://european-union. :على الاقتصاد الوطني والأفراد، للمزيد أنظر

europa.eu/institutions-law-budget/institutions-and-bodies/search-all-eu-institutions-and-bodies/single-
.2025 November 6 resolution-board-srb_en accessed

11 European Central Bank, ‘ECB determined Banco Popular Español S.A. was failing or likely to fail’ 
(Press Release, 7 June 2017) https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/pr/date/2017/html/ssm.
pr170607.en.html  ,accessed 8 November 2025.
12 Regulation (EU) 806/2014, OJ L 225, 30 July 2014, 1, available at https://eur-lex.europa.eu/eli/
reg/2014/806/oj/eng 
13 Single Resolution Board, ‘Banco Popular Español Resolution: the SRB, having received the final 

https://european-union.europa.eu/institutions-law-budget/institutions-and-bodies/search-all-eu-institutions-and-bodies/single-resolution-board-srb_en
https://european-union.europa.eu/institutions-law-budget/institutions-and-bodies/search-all-eu-institutions-and-bodies/single-resolution-board-srb_en
https://european-union.europa.eu/institutions-law-budget/institutions-and-bodies/search-all-eu-institutions-and-bodies/single-resolution-board-srb_en
https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/pr/date/2017/html/ssm.pr170607.en.html
https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/pr/date/2017/html/ssm.pr170607.en.html
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2014/806/oj/eng
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2014/806/oj/eng
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ــة  ــات الشخصي ــايير معالجــة البيان ــة تداخل مع be heard )14(للمســاهمين)15(، وهو بداي
فــي إجراءات التسويــة البنكيــة، نظرا لكميــة البيانــات الشخصيــة التــي يــعتمد اجراء هذا 
ــات  ــي بالبيان ــة تصف الشخص المعن ــة ذاتي ــات شخصي ــا من بيان ــى معالجته ــق عل الح

يـة تـه الشخصـ تـعبر عن أراءه وحالـ يـة ـ وموضوعـ

ــذ  ــاء تنفي ــات الشــخصية أثن ــة للبيان ــة الجزئي ــارة الهوي ب: شــرح إجــراءات استع
الحــق فــي ان تســمع:

نظرا لاعتمــاد إجراء الحــق فــي ان تسمــع علــى تلقــي ومعالجــة بيانــات شخصيــة 
متــعددة ومتنوعــة، فــقد اعتمد المتحكم فــي البيانــات أي مجــلس التسويــة الموحد لتصميم 
ــع  ــي أن تسم ــق ف ــفيذ إجراء الح ــاء تن ــة أثن ــات الشخصي ــة البيان ــة لمعالج ــفيذ عملي وتن
ــات  ــة البيان ــاطر معالج ــلل من مخ ــة ليق ــة الجزئي ــارة الهوي ــة استع ــى تقني RTBH عل
الشخصيــة وبنيــة أن ينزع صفــة البيانــات الشخصيــة من البيانــات المعالجــة أثنــاء تنــفيذ 
هذا الإجراء، وصمم أليــات وبنيــة تقنيــة وإداريــة واســعة لضمــان تحويل البيانــات 
الشخصيــة إلــى  بيانــات شخصيــة خاضعــة لاستعــارة الهويــة الجزئيــة ، حيث تم فصل 
ــة الأولــى أو التسجيل حيث  ــة جمــع البيانــات الشخصيــة علــى مرحــلتين، المرحل مرحل
ــة  ــق الداعم ــهم والوثائ ــهم بيانات ــة حق ــي ممارس ــاهمين والدائنين الراغبين ف يسجل المس
لوضعــهم وهــي بيانــات لم تنــقل للمعــالجين كالمــقيم المستــقل شركــة ديــلويت، والمرحلــة 
الثانيــة أو ابداء الرأي حيث يتم ارســال رابط شخصــي فريد لكل مســاهم تم تــأكيد والتــأكد 
ــا  ــي تم نقله ــات الت ــي البيان ــاع)16( وه ــي الاستم ــة حــق ف ــه ليتمكن من ممارس من هويت

)BANCO SANTANDER ــانتاندير ــانكو س ــلويت وبنك ب ــة دي ــج أي شرك للمعال

ولإعــادة ربط مجموعتــي البيانــات ببعضهمــا اعتمد المتحكم )المجــلس( علــى  
ــي  ــي unique global identifier بحيث يخصص لكل مشــارك ف ــعرف فريد عالم م
عمليــة الاستمــاع رقم مــعرف فريد عالمــي خــاص بــه مكون من 33 رمز يولد عشوائيــا 
، ونــقل المتحكم للمعالــج مجموعــة البيانــات الثانيــة الممثلــة فــي استمــارات ابداء الرأي 
“Valuation 3” report, is preparing the next steps including a dedicated consultation process’ https://www.
srb.europa.eu/en/content/banco-popular-espanol-resolution-srb-having-received-final-valuation-3-re-
port-preparing , accessed 8 November 2025.
14  يُعُتبر الحق في الاستماع مبدأًً عاماًً في قانون الاتحاد الأوروبي، يضمن احترام حقوق الدفاع في 

الإجراءات الإدارية، وهو منصوص عليه في النقطة الأولى من البند الثاني من المادة 41 من ميثاق 
الحقوق الأساسية للاتحاد الأوروبي، التي تنص على” حق كل شخص في أن يُسُتمع إليه قبل اتخاذ 

 Paul Craig, EU Administrative :أي إجراء فردي من شأنه أن يؤثر عليه سلباًً“، للمزيد راجع
.Law (Oxford University Press, 2nd edn, 2018) 312–14

15)  SRB, Banco Popular ‘right to be heard› process: update, last visited: 6\11\2025, https://www.srb.
europa.eu/en/content/banco-popular-right-be-heard-process-update 
16 )( استمرت المرحلة الأولى من 6 8 2018 إلى 14 9 2018 والمرحلة الثانية من 6 11 2018 إلى 26 نوفمبر 2018، للمزيد 
Single Resolution Board, ‘Banco Popular “right to be heard” process: update’ https://www.srb. :انظر

.2025 November 6 accessed europa.eu/en/content/banco-popular-right-be-heard-process-update

https://www.srb.europa.eu/en/content/banco-popular-espanol-resolution-srb-having-received-final-valuation-3-report-preparing
https://www.srb.europa.eu/en/content/banco-popular-espanol-resolution-srb-having-received-final-valuation-3-report-preparing
https://www.srb.europa.eu/en/content/banco-popular-espanol-resolution-srb-having-received-final-valuation-3-report-preparing
https://www.srb.europa.eu/en/content/banco-popular-right-be-heard-process-update
https://www.srb.europa.eu/en/content/banco-popular-right-be-heard-process-update
https://www.srb.europa.eu/en/content/banco-popular-right-be-heard-process-update
https://www.srb.europa.eu/en/content/banco-popular-right-be-heard-process-update
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ــعد استبدال المــعرف الشخصــي الموجود فــي الاستمــارات بالمــعرف العالمــي المولد  ب
ــقد  ــات، بشكل اعت ــي البيان ــادة الربط الذي يربط بين مجموعت ــاح إع ــا دون مفت عشوائي
ــادس من  ــي البند الس ــا ف ــهيل المنصوص عليه ــعريف التج ــع ت ــق م ــه يتواف المتحكم أن
المــادة الثالثــة من اللائحــة رقم 1715 لسنــة 2018 الخاصــة بحمايــة الأفراد من معالجــة 

ــة)17(. ــة الاتحادي ــة من قبل المؤسســات الأوروبي ــهم الشخصي بيانات

وهو مــا يعنــي أن المتحكم ممثلا فــي مجــلس التسويــة الموحد يمــلك الــقدرة 
علــى إعــادة ربط مجموعــات البيانــات مــع بعضهــا، وبالتالــي إعــادة ربطهــا بأشخــاص 
محددين، أمــا المعالــج متمثلا فــي شركــة ديــلويت لا تمــلك تــلك الــقدرة وبالتالــي -نظريــا- 
ــات  ــلك البيان ــات المرتبطين بت ــى تحديد الأشخــاص المــعنيين بالبيان ــقدرة عل لا تمــلك ال

ــة إليــهم)18(. المنقول

البيانــات  لحمايــة  الأوروبــي  العــام  للمشــرف  المقدمــة  الإفصــاح  ج: شــكاوى 
الشــخصية:

1: الشكاوى:

تلقــى المشرف الأوروبــي لحمايــة البيانــات الشخصيــة)19( فــي عــام 2019 شكاوي 
من خمســة من المشــاركين فــي اجراء الحــق أن تسمــع زاعمين فيــه بــعدم ايفــاء مجــلس 
التسويــة الموحد بالتزامــه بالإفصــاح عن مشــاركته لبياناتــهم الشخصيــة مــع طرف ثــالث 
المتمثل فــي شركــة ديــلويت وأيضــا بنك بــانكو ســانتاندير ، وهو مــا نمــى إلــى علمــهم 
عن طريــق تــقرير أمين المظــالم الأوروبــي أثنــاء تحقيقاتــه فــي قضايــا تتعلــق ببنك بــانكو 
ــي تم  ــا من الجهــات الت ــي، وأضــاف الشــاكين أن )المجــلس( لم يذكر أي بوبيلار الأسبان
نــقل البيانــات اليهــا ممــا أضر بمصالحــهم وخططــهم فــي المقاضــاة، وأن بعضــهم لديــهم 
ــهم لو  ــه)20(، وأن ــات الي ــقل البيان ــاتنتادير الذي تم ن ــانكو س ــا ضد بنك ب شكاوي وقضاي
17	 () Regulation 1725/2018, art 6(3).

18	 ()Technology Law, ‘Pseudonymised Data is Not Permission to Share (SRB–EDPS C‑23/413 P)’ 

https://www.technologylaw.ai/p/pseudonymised-data-is-not-a-permission-to-
share-srb-edps-c-23-413-p  ,accessed 6 November 2025.

)( المشرف الأوروبي لحماية البيانات )EDPS(: سلطة مستقلة تابعة للاتحاد الأوروبي  	19

مسؤولة عن الإشراف على معالجة البيانات الشخصية من قبل مؤسسات وهيئات الاتحاد الأوروبي. 
يقدم المراقب الأوروبي لحماية البيانات المشورة بشأن التشريعات التي تؤثر على الخصوصية، 
ويراقب التطورات التكنولوجية، ويجوز له التدخل أمام محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، 

 1725/2018 )EU( ويتعاون مع السلطات الوطنية لحماية البيانات لضمان اتساق المعايير. تنص اللائحة
 ، en_edps-about/eu.europa.edps.www//:https :على ولايته وصلاحياته، للمزيد راجع

 .)Regulation 2018/1725, Ch VI (European Data Protection Supervisor
20)  كمثال القضايا المرفوعة حول موضوع التسوية ذاته: أنظر: البيان الصحفي الذي نشرته محكمة العدل الأوروبية بشأن القضية 

Court of Justice of the European Union, ‘Press release No 117/25’ (Curia) https://curia. ،)23/687-C(
.accessed 11 October 2025  europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2025-09/cp250117en.pdf

https://www.technologylaw.ai/p/pseudonymised-data-is-not-a-permission-to-share-srb-edps-c-413-23-p
https://www.technologylaw.ai/p/pseudonymised-data-is-not-a-permission-to-share-srb-edps-c-413-23-p
https://www.edps.europa.eu/about-edps_en
https://www.edps.europa.eu/about-edps_en
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2025-09/cp250117en.pdf
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2025-09/cp250117en.pdf
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كانوا علــى عــلمٍٍ مسبــق بــأن تــلك البيانــات الشخصيــة ستُنُــقَلَ إلــى هذا البنك، لامتنــعوا 
ــات  ــة البيان ــي لحماي ــاشر المشرف الأوروب ــه، ب ــاءًً علي ــى المجــلس. وبن ــا إل عن تقديمه

م بصددهــا من شكاوى )21(. ــا قُ�دِِّ ــع وم ــه بشــأن هذه الوقائ تحقيقات

2: رد مجلس التسوية الموحد:

ّق مجلــس التســوية الموحّّــد، بوصفــه المتحكــم فــي البيانــات، علــى تلــك  وعلـ�
ــى  ــت عل ــزاع تم ــل الن ــراء مح ــات الشــخصية خلال الإج ــة البيان ــأن معالج ــكاوى ب الش
ــاركتها  ــخصية دون مش ــات ش ــع بيان ــى جم ــى عل ــة الأول ــرت المرحل ــن؛ اقتص مرحلتي
مــع أي معالجيــن خارجييــن، وذلــك بمــا يتوافــق مــع بيــان الخصوصيــة الخــاص بتلــك 
المرحلــة. وبنــاءًً علــى ذلــك، لا يمكــن، فــي نظــر المجلــس، الادعــاء بوقــوع ضــرر علــى 
أصحــاب البيانــات نتيجــة مشــاركتها مــع البنــك. وأضــاف المجلــس أن التعليقــات والآراء 
ــات  ــد بيان ــة لا تُعُ ــة الثاني ــي المرحل ــن ف ــع المعالجي ــاركتها م ــا ومش ــرى جمعه ــي ج الت
شــخصية، لكونهــا خضعــت مســبقًاً لعمليــات تجهيــل تمنــع ربطهــا بــأي شــخص محــدّدّ 

ــى الجهــات المســتلمة)22(. ــا إل ــد نقله عن

3: القرار الأولي للمشرف الأوروبي لحماية البيانات الشخصية:

وعلى الرغم من رد المتحكم أي مجلس التسوية الموحد، قرر المشرف الأوروبي 
لحمايــة البيانــات الشخصيــة أن البيانــات الواردة فــي استمــارات المرحلــة الثانيــة، والتــي 
تم مشــاركتها مــع المعــالجين، ت�ُـعد بيانــات شخصيــة؛ إذ يمكن ربطهــا بهويــة المشــاركين 
مرة أخرى نتيجــة المعلومــات التــي قد تتحصل عليهــا شركــة ديــلويت أو التــي قد تســاهم 
فــي إعــادة ربط البيانــات والآراء والمعلومــات الشخصيــة الواردة فــي الاستمــارات 

ـبـالشخص المعـنـي.

وبنــاءًً علــى رأي المشرف الأوروبــي، فــإن تــقرير مــا إذا كانت البيانــات قد 
خضــعت لإجراء استعــارة الهويــة الجزئيــة أم لا يــعتمد علــى الإمكانيــات والبيانــات التــي 
يمكن أن تتوفر لدى المتحكم أو المعالــج أو المستــلم مستــقبلاًً، أو علــى الدرجــة المعقولــة 
من الشك فــي إمكانيــة إعــادة الربط)23(، ويستند هذا الرأي أيضًًــا إلــى حكم المحكمــة 
 ،Nowak ــاك ــة نوف ــاسم قضي ــة ب ــة المعروف ــي القضي ــان ف ــقوق الإنس ــة لح الأوروبي
ــات،  ــات، والإجاب ــأن التعليق ــة ب ــا المشــهورة القائل ــة قاعدته ــا المحكم ــي أرست فيه والت
ًـا—يمكن  ًـا أو إداري� ًـا أو مهني� ــاق—سواء كان شخصي� ــي أي سي ــة ف والنصوص المقدم
اعتبارهــا بيانــات شخصيــة مــا دام بــالإمكان، مبــاشرةًً أو غير مبــاشرةًً، التــعرف علــى 
21 ()  European Data Protection Supervisor, Decision of the European Data Protection Supervi-
sor on five complaints submitted by several complainants against the Single Resolution Board (Cas-
es 2019‑947, 2019‑998, 2019‑999, 2019‑1000 and 2019‑1122, 24 Nov 2020) 2 https://www.edps.eu-
ropa.eu/system/files_de?file=2024-04/0395_2020-1174_001_redacted.pdf  accessed 11 November 2025.
22 () Ibid, Edps, p: 2-3
23 () Regulation 2018/1725, recital 16. 

https://www.edps.europa.eu/system/files_de?file=2024-04/0395_2020-1174_001_redacted.pdf
https://www.edps.europa.eu/system/files_de?file=2024-04/0395_2020-1174_001_redacted.pdf
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الشخص المعنــي من خلالهــا أو عبر ربطهــا ببيانــات أخرى)24(.

وعليــه، خل�ُـص التقييــم الأول الصــادر عــن المشــرف الأوروبــي لحمايــة البيانــات 
ًـا  الشــخصية بتاريــخ 24 يونيــو 2020 إلــى أن مجلــس التســوية الموحــد، بصفتــه متحكم�
ــد خالــف المــادة 15 مــن لائحــة الاتحــاد الأوروبــي رقــم 1725 لســنة  ــات، ق فــي البيان
2018 المتعلقــة بحمايــة الأشــخاص الطبيعييــن فيمــا يخــص معالجــة البيانــات الشــخصية 
مــن قبــل مؤسســات الاتحــاد الأوروبــي وهيئاتــه ومكاتبــه ووكالاتــه، وكذلــك فيمــا يتعلــق 

بحريــة نقــل هــذه البيانــات )25(.

4: تظلم مجلس التسوية الموحد:

وفــي 23 يوليــو، طلــب مجلــس التســوية الموحــد مــن المشــرف الأوروبــي لحمايــة 
ــة  ــاء تفســير قضي ــم الأول أس ــى أن التقيي ــتندًاً إل ــم، مس ــادة التقيي ــات الشــخصية إع البيان
ــات والإجــراءات  ــار الضمان ــي الاعتب ــم يأخــذ ف ــع، ول ــى الوقائ ــا عل ــد إنزاله ــاك عن نوف

نـاء جمـعـه ومعالجـتـه ومـشـاركته للبياـنـات الـشـخصية. الـتـي اعتمدـهـا المجـلـس أثـ

ــركة  ــع ش ــذة م ــراءات المتخ ــح الإج ــة توض ــل تقني ــس تفاصي ــق المجل ــد أرف وق
ديلويــت لضمــان عــدم احتــواء الاســتمارات علــى بيانــات شــخصية، بمــا في ذلــك مراجعة 
البيانــات باســتخدام خوارزميــات تصفيــة وآليــات تحقــق أخــرى. كمــا دفــع المجلــس بــأن 
الآراء والحــالات الفرديــة المبينــة فــي اســتمارات المرحلــة الثانيــة تتقــارب وتتكــرر بيــن 
ــد حجــج الشــاكين  ــك يُفُق ــن، وبذل ــا بشــخص معي ــه ربطه ــا يصعــب مع المســاهمين، مم

المتعلـقـة بإمكانـيـة إـعـادة الرـبـط.

وأوضــح المجلــس أن معظــم مــا قدمــه الشــاكون فــي الاســتمارات كان مســتقى مــن 
ًـا لتفكيرهــم الشــخصي، وبالتالــي لا يمثــل آراء شــخصية  مصــادر خارجيــة وليــس نتاج�
لهــم، وأنــه شــارك مــع شــركة ديلويــت فقــط اســتمارات التقييــم بعــد تجهيلهــا وفصلهــا عــن 
المعرفــات، مــع الاحتفــاظ بالمعــرف العالمــي لأغــراض التدقيــق والمراجعــة بعــد التأكــد 
مــن عــدم إمكانيــة إعــادة ربطــه بالبيانــات الشــخصية فــي اســتمارات المرحلــة الأولــى، 

التــي لــم يتــم مشــاركتها مــع الشــركة)26(.

5: إعادة الفحص من قبل مشرف حماية البيانات الشخصية:
البيانــات  لحمايــة  الأوروبــي  المشــرف  أجراهــا  التــي  الفحــص  إعــادة  وفــي 
الشــخصية، أصــر المشــرف علــى القــرار الســابق رغــم الحجــج والوقائــع الجديــدة التــي 
24 Nowak v Commission, App No 31848/96, Council of Europe: European Court of Human 
Rights, 11 Feb 2010 https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22]22001-219667%22%[: } ac�}
cessed 9 Nov 2025.
25 Regulation 2018/1725, art 15.
26 Ibid, edps, p: 4-5
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قدمهــا مجلــس التســوية الموحــد. إذ قــرر أن تشــابه آراء المشــاركين أو اعتمادهــم علــى 
مصــادر خارجيــة لا ينفــي كونهــا بيانــات شــخصية، فــكل اســتمارة تُعُامــل بشــكل مســتقل، 
ولا يمكــن تعميــم التشــابه بيــن الحــالات لإلغــاء الصفــة الشــخصية للبيانات. كمــا أن الآراء 
المســتقاة مــن مصــادر خارجيــة تظــل، وفــق حكــم قضيــة نوفــاك، آراء شــخصية وبذلــك 
تُعُــد بيانــات شــخصية، بمــا يشــبه مــا أقرتــه المحكمــة فــي حالــة امتحــان الكتــاب المفتــوح 
ــد شــخصي،  ــات الناتجــة عــن جه ــرت الإجاب ــث اعتُبُ ــاك، حي ــة نوف ــي قضي الموجــود ف

حـتـى ـلـو كاـنـت مـسـتمدة ـمـن مـصـادر أـخـرى، بياـنـات ـشـخصية

ــي تم مشــاركتها  ــات الت ــة بتصنيف البيان ــة المتعلق ــة للمســألة الجوهري ــا بالنسب أم
ــي  ــلُصُ المشرف الأوروب ــقد خ ــلويت، ف ــة دي ــي شرك ــقل المتمثل ف ــج المست ــع المعال م
لحمايــة البيانــات الشخصيــة إلــى أنهــا بيانــات شخصيــة خضــعت لعمليــة استعــارة الهويــة 
الجزئيــة، وبالتالــي يجب أن تخضــع جميــع عمليــات معالجتهــا لــقواعد حمايــة البيانــات 

لـج. يـة أو منـطـق المتحكم والمعاـ بـغض النظر عن نـ يـة، ـ الشخصـ

وقد أقر المشرف بــأن المجــلس، كمتحكم فــي البيانــات، اتخذ تدابير كبيرة لضمــان 
الامتثــال لــقواعد معالجــة البيانــات الشخصيــة أثنــاء إجراء عمليــة الاستمــاع، لكنه شــارك 
رمز التــعريف الموحد مــع المستــلم إلــى جــانب البيانــات الشخصيــة لأغراض التدقيــق 
والتتبــع، كمــا فشل فــي تطبيــق قواعد الإفصــاح والإعلام عند نــقل البيانــات فــي المرحلــة 
الثانيــة، نتيجــة اعتقــاده الخاطــئ بــأن البيانــات التــي تم مشــاركتها مــع المعــالجين كانت 
ــة )anonymous data( وغير شخصيــة)27(، ومن وجهــة نظر المشرف  بيانــات مجهل
ــة  ــات شخصي ُـعد بيان ــة ت� ــات المعني ــإن البيان ــة، ف ــات الشخصي ــة البيان ــي لحماي الأوروب

خاضـعـة لعملـيـة التـجـهيل  يمكن إلـغـاء هذا التـجـهيل ـبـاستخدام مفـتـاح الربط.

وبنــاءًً علــى ذلك، أيد المشرف قراره الأول القــائل بــأن مجــلس التسويــة الموحد، 
ًـا فــي البيانــات الشخصيــة، قد خــالف المــادة 15 من اللائحــة الأوروبيــة  بصفتــه متحكم�
رقم 1725 لسنــة 2018 فيمــا يتعلــق بوجوب إعلام الأشخــاص المــعنيين بهويــة الجهات 
التــي ستتلقــى بياناتــهم الشخصيــة. ومــع ذلك، نظرًًا للجــهود التقنيــة الكبيرة التــي بذلهــا 
المجــلس لتقــليل المخــاطر والآثــار الناجمــة عن معالجــة البيانــات، اقتصر المشرف 
ــي أن  ــة »الحــق ف ــة الخــاص بعملي ــعديل إشــعار الخصوصي ــة المجــلس بت ــى توصي عل
ــي  ــى ف ــة، حت ــات الشخصي ــة للبيان ــات المستلم ــع الجه ــع« )RTBH( ليشمل جمي تُسُم

ـحـال افتراض تجهيلـهـا

د: التقاضي والأحكام:
1: حكم المحكمة العامة:

27 ()IBID, edps, p: 8.
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تعليق على حكم محكمة العدل الأوروبية في قضية مشرف حماية البيانات الشخصية  الأوروبي ضد مجلس التسوية  	
الموحد الصادر في )4 سبتمبر 2025(: نسبية التكييف  وإطلاق الالتزامات 	

رفــع مجلــس التســوية الموحــد طلبــا للمحكمــة العامــة للاتحــاد الأوروبــي)28( لإلغــاء 
قــرار المشــرف الأوروبــي لحمايــة البيانــات الشــخصية)29(، وفــي حكمهــا الصــادر بتاريخ 
26 أبريــل 2023، أيــدت المحكمــة الطلــب الأول للمدعــي بإلغــاء القــرار المعــدل للمدعى 
عليه، إذ رأت أن المشــرف قد أخطأ في تفســير طبيعة البيانات الشــخصية. وقد اســتنتجت 
المحكمــة أن شــركة ديلويــت، المســتلمة للبيانــات، علــى الرغــم مــن اســتلامها للمعــرف 
العالمــي والبيانــات الموجــودة فــي اســتمارات التعريــف، لا توجــد لديهــا إمكانيــة معقولــة 
لإعــادة ربــط تلــك البيانــات الموجــودة فــي اســتمارات إبــداء الــرأي مــع معرفــات محــددة 
تتيــح تحديــد الأشــخاص المعنييــن بالبيانــات، ممــا ينفــي صفــة البيانــات الشــخصية عــن 
تلــك البيانــات المشــاركة. كمــا انتقــدت المحكمــة منهجيــة الفحــص التــي اتبعهــا المشــرف 
ــز المشــرف  ــه كان الأجــدر أن يرك ــرة أن ــات الشــخصية، معتب ــة البيان ــي لحماي الأوروب
علــى مــا إذا كان بإمــكان شــركة ديلويــت تحديــد هويــة الأشــخاص بشــكل معقــول، لا على 

مــا إذا كان بإمــكان مجلــس التســوية الموحــد ذلــك)30(.

2: حكم محكمة العدل الأوروبية:

ــة  ــم المحكم ــات الشــخصية باســتئناف حك ــة البيان ــي لحماي ــام المشــرف الأوروب ق
يـة لأـسـباب رئيـسـية، وـهـي: يـة أـمـام محكـمـة الـعـدل الأوروبـ العاـمـة الأوروبـ

ــب  ــة -حس ــة العام ــم: أن المحكم ــمين، أوله ــى قس ــم إل ــو منقس ــبب الأول: وه الس
زعمــه- أخطــأت فــي تفســير البنــد الأول مــن المــادة 2 مــن اللائحــة 1725/2018 فيمــا 
يتعلــق بمــا إذا كانــت البيانــات المرســلة إلــى شــركة ديلويــت تُعُــد بيانــات شــخصية أم لا، 
علــى اعتبــار أن هــذه البيانــات تعكــس آراء المشــاركين فــي إجــراء الحــق فــي أن تُسُــمع، 

وبالتاـلـي تعتـبـر بياـنـات ـشـخصية

ــة واســتعارة  ــام للهوي ــاء الت ــن الإخف ــد خلطــت بي ــة ق ــة العام ــم: أن المحكم وثانيه
ــة. وفــي هــذا الســياق، أوضــح المشــرف الأوروبــي أن تفســير المحكمــة  ــة الجزئي الهوي
ــان خارجــي  ــى كي ــا إل ــد نقله ــر عن ــات الشــخصية تتغي ــة البيان ــرض أن طبيع ــة يفت العام

28 المحكمة العامة هي الدرجة الأولى في محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، وهي مختصة 

بالنظر في دعاوى الإلغاء والتعويض المرفوعة ضد مؤسسات ووكالات الاتحاد الأوروبي، للمزيد 
 Court of Justice of the European Union, “General Court – Overview :انظر

 accessed 10 / and Jurisdiction” https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7033
.November 2025

29 تحتص محكمة العدل الأوروبية بدرجتيها )العامة( و )العدل( في النظر في الطعون المنازعات بين الجهات الاتحادية طبقا للمادة 
263 من اتفاقية تشغيل الاتحاد الاوروبي

30	 () Case T20/557- Single Resolution Board v European Data Protection Supervisor EU:T:2023:268 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:62020TJ0557 , 

accessed 10 November 2025.

https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7033%20/
https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7033%20/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:62020TJ0557
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ــا  ــو م ــات، وه ــد صاحــب البيان ــن تحدي ــه م ــي تمكن ــة الت ــات الإضافي ــك المعلوم لا يمتل
قــد يســمح للمتعامــل بتحييــد البيانــات الشــخصية بشــكل غيــر مبــرر عــن نطــاق القانــون 
الأوروبــي لحمايــة البيانــات، حتــى عندمــا يعــرض معالجــة هــذه البيانــات مــن قبــل الكيــان 
الخارجــي أصحــاب البيانــات لمخاطــر كبيــرة، ممــا يشــكل إخلاالًا بمبــدأ الحمايــة المشــددة 

للبياـنـات الـشـخصية، وـهـو الـهـدف الأساـسـي للنـظـام الأوروـبـي لحماـيـة البياـنـات

ــادة  ــن الم ــي م ــد الثان ــا للبن ــائلة طبق ــدأ المس ــق بمب ــو يتعل ــي فه ــبب الثان ــا الس أم
الرابعــة مــن اللائحــة 1725/2018 وهــو مــا لــم تنظــره محكمــة العــدل إذ اكتفــت بنظــر 

سـتأنف فـع الأول للمـ الدـ

وقــد أيــدت المحكمــة الشــق الأول مــن الدفــع المقــدم مــن مشــرف حمايــة البيانــات 
الشــخصية، وقــررت أن الآراء والتعليقــات تُعُــد بيانــات شــخصية وفــق المعنــى الواســع 
للبيانــات الشــخصية المنصــوص عليــه فــي البنــد الأول مــن المــادة 3 مــن اللائحــة 
ــة.  ــأي طريق ــم ب ــا به ــن ربطه ــا ويمك ــا تعكــس آراء أصحابه ــا أنه 1725/2018، طالم
وبنــاءًً علــى ذلــك، لــم يكــن مــن الضــروري إجــراء فحــص إضافــي لتحديــد مــا إذا كانــت 
ــع  ــي جمي ــخصية ف ــات ش ــذه البيان ــر ه ــن، إذ تُعُتب ــخاص محددي ــة بأش ــات مرتبط البيان

الأـحـوال

ــف مــن شــخص لآخــر، وأن  ــد تختل ــات ق ــة البيان ــررت المحكمــة أن طبيع ــا ق كم
ــا،  ــبة لشــخص م ــة بالنس ــات مجهل ــد بيان ــد تُعُ ًـا ق ــتعارة جزئي� ــات الشــخصية المس البيان
وبيانــات شــخصية بالنســبة لشــخص آخــر، اعتمــادًاً علــى قــدرة هــذا الشــخص علــى ربــط 
البيانــات بشــخص محــدد. وأكــدت المحكمــة أن البيانــات المســتعارة جزئي�ًـا ليســت بيانــات 
شــخصية بالأســاس، لكنهــا قــد تصبــح كذلــك إذا كان فــي مقــدور شــخص مــا إعــادة ربطها 
بشــخص محــدد أو تحديــد شــخص بنــاءًً علــى تلــك البيانــات، مــع العلــم أن هــذه الطبيعــة 
ــق  ــره. وبالتطبي ــط دون غي ــد فق ــى التحدي ــادر عل ــى الشــخص الق الشــخصية تقتصــر عل
علــى وقائــع القضيــة، لا يمكــن الجــزم بــأن البيانــات المســتلمة مــن قبــل المعالــج )شــركة 
ديلويــت( تُعُــد بيانــات شــخصية، إذ يعتمــد ذلــك علــى الظــروف ومــدى إمكانيــة التعــرف 
علــى صاحــب البيانــات مــن قبــل الأطــراف المختلفــة. فــي المقابــل، تُعُتبــر هــذه البيانــات 
ــدرة  ــك الق ــه يمتل ــس التســوية الموحــد، لأن ــم، أي مجل ــات شــخصية بالنســبة للمتحك بيان

عـلـى إـعـادة ربطـهـا بالمعرـفـات وتحدـيـد هوـيـة الأـشـخاص بـنـاءًً عـلـى تـلـك البياـنـات

وعليــه، تــم رفــض الشــكوى الأولــى فــي الجــزء الثانــي مــن الطلــب الأول للطعــن 
علــى اعتبارهــا غيــر مؤسســة. كمــا ألغــت المحكمــة الــرأي القائل بــأن البيانات المســتعارة 
ــر مؤسســة، إذ أن  ــذه الشــكوى غي ــررت أن ه ــات شــخصية، وق ًـا بيان ــد دائم� ــة تُعُ للهوي
إمكانيــة التعــرف علــى صاحــب البيانــات تعتمــد علــى الظــروف الواقعيــة ومــدى قــدرة 

الأـطـراف عـلـى اـسـتخدام المعلوـمـات المتاـحـة



مجلة القانون والتكنولوجيا تُُصدرها كلية القانون بالجامعة البريطانية في مصر 14

تعليق على حكم محكمة العدل الأوروبية في قضية مشرف حماية البيانات الشخصية  الأوروبي ضد مجلس التسوية  	
الموحد الصادر في )4 سبتمبر 2025(: نسبية التكييف  وإطلاق الالتزامات 	

أمــا بالنسبــة لإخلال المتحكم، أي مجــلس التسويــة الموحد، بالتزاماتــه المنصوص 
ــة  ــي النقطــة )د( من البند 1 من المــادة 15 من اللائحــة 1725/2018 المتعلق عليهــا ف
بــإعلام الأشخــاص المــعنيين بهويــة مستلمــي بياناتــهم الشخصيــة، فإنــه يجب تــقييم هذا 
الالتزام من منظور المتحكم فــي وقت جمــع البيانــات، لا من منظور المتلقــي أو المعالــج 
ــات المتحكم، إذ أن  ــق الأمر بالتزام ــا يتعل ــاص عندم ــع. ويبرز هذا بشكل خ ــعد الجم ب
ــة الأشخــاص  ــه من تحديد هوي ــة تمكّّن ــلك معلومــات إضافي ــة الموحد يمت مجــلس التسوي
الطبيــعيين الذين أرســلوا التعليقــات، وكذلك لتحديد الطبيعــة القانونيــة للبيانــات، أي مــا 

إذا كانت تـُـعد بياـنـات شخصـيـة أم لا

وعليــه قضت بإلغــاء set aside حكم المحكمــة العامــة وإعــادة القضيــة مرة 
ــادر من  ــة الص ــى حكم الإحال ــاء عل ــا بن ــأخذ إجراءاته ــي ت ــة لك ــة العام أخرى للمحكم

ــة)31(. ــعدل الأوروبي ــة ال محكم

ثانيا: التعليق على حكم محكمة العدل الأوروبية:

أ: دور محكمة العدل الأوروبية في التطور التاريخي لمفهوم البيانات الشخصية:

لــعبت محكمــة الــعدل الأوروبيــة دورا متتابعــا فــي تطوير وتحديد مفــهوم )البيانات 
الشخصيــة(، فنظرا للطبيعــة الواســعة للبيانــات الشخصيــة فــقد كان تعريفهــا وتحديدهــا 
ــي أكثر من  ــة ف ــعدل الأوروبي ــة ال ــاش، وقد تصدت محكم ــلخلاف والنق ــار ل ــا مث دوم
موضــع بصفتهــا المحكمــة المختصــة بتــفسير الــقوانين الاتحاديــة)32( ومنهــا قوانين 
حمايــة البيانــات الشخصيــة)33(، ويمكن أن نذكر نبذة عن أبرز محطــات وأدوار المحكمــة 

ـفـي هذا الـشـأن كالآـتـي

 :y 1: حكم براير ضد ألمانيا
 Breyer ــا ــة براير ضد ألماني ــي قضي ــة ف ــعدل الأوروبي ــة ال حيث قضت محكم
ُعد بيانــات شخصيــة عندمــا  v German بــأن الــعنوان الرقمــي الديناميكــي )IP( يـ�
ــة قانونيــة لــلحصول علــى معلومــات إضافيــة  يمتــلك مشــغل الموقــع الإلكترونــي وسيل
تمكنــه من تحديد هويــة المستخدم عبر طرف ثــالث، فــي هذه الحالــة مزود خدمــة 
الإنترنت. وأوضحت المحكمــة أن قابليــة التحديد لا تتطــلب أن يمتــلك المسؤول عن 
ــقول  ًـا بشكل مع ــي أن يكون التحديد ممكن� ــه، بل يكف ــة بنفس ــات التعريفي ــة البيان المعالج
31 EDPS v Single Resolution Board (Case C‑413/23 P) EU:C:2025:645 https://eur-lex.europa.eu/le-
gal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:62023CJ0413 accessed 10 November 2025.
32 Court of Justice of the European Union, “Court of Justice of the European Union (CJEU)” https://
european-union.europa.eu/institutions-law-budget/institutions-and-bodies/search-all-eu-institutions-and-
bodies/court-justice-european-union-cjeu_en , accessed 11 November 2025.
33 Consolidated version of the Treaty on the Functioning of the European Union [2012] OJ C326/47, art 
16 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:12012E , accessed 11 November 2025.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:62023CJ0413
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:62023CJ0413
https://european-union.europa.eu/institutions-law-budget/institutions-and-bodies/search-all-eu-institutions-and-bodies/court-justice-european-union-cjeu_en
https://european-union.europa.eu/institutions-law-budget/institutions-and-bodies/search-all-eu-institutions-and-bodies/court-justice-european-union-cjeu_en
https://european-union.europa.eu/institutions-law-budget/institutions-and-bodies/search-all-eu-institutions-and-bodies/court-justice-european-union-cjeu_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:12012E
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بــاستخدام المعلومــات التــي يحتــفظ بهــا كيــان آخر، شريطــة ألا يكون هذا الوصول مجرد 
افتراض)34(.

ــة،  ــاء الهوي ــارة وإخف ــة المستع ــة بين التسمي ــى هذا الأســاس، ميزت المحكم وعل
ــعين.  ــا بشخص م ــا يمكن إعــادة ربطه ــة طالم ــات شخصي ــات تظل بيان مؤكدة أن البيان
ــه  ــلتحديد« بموجب توجي ــابل ل ــي الق ــهوم »الشخص الطبيع ــع هذا الحكم مف وبذلك، وسّّ
حمايــة البيانــات فــي الاتحــاد الأوروبــي وجعلــه أكثر دقــة، ولا يزال هذا المفــهوم محوريًاً 

ـفـي تحديد نـطـاق البياـنـات الشخصـيـة

2: حكــم شــركة تيلــي 2 ضــد  تــوم واتســون: اعتبــار الاحتفــاظ بالبيانــات الوصفيــة 
انتهــاكًًا جســيمًًا للخصوصية:

لم تتعلــق قضيــة شركــة تيلــي 2 ضد  توم واتسون Sverige Tele2 بــالآراء 
الشخصيــة أو الذاتيــة، بل بشرعيــة التشريــع الوطنــي السويدي الذي فرض علــى مزودي 
ــة  ــات حرك ــع بيان ــي لجمي ــام والعشوائ ــاظ الع ــة الاحتف ــات الاتصــالات الإلكتروني خدم
المرور والموقــع لجميــع المشتركين والمستخدمين المسجــلين. ويطرح هذا التشريــع 
ــلمواطنين  ــاسية ل ــقوق الأس ــه للح ــي، نظرًًا لتعريض ــه القانون ــق بمشروع ــة تتعل إشكالي
المنصوص عليهــا فــي ميثــاق الحــقوق الأســاسية للاتحــاد الأوروبــي، ولا سيمــا الحــق 

ــادة 8( ــة )الم ــات الشخصي ــة البيان ــي حماي ــادة 7( والحــق ف ــة )الم ــي الخصوصي ف

وقد تمثل الاحتفــاظ المشــار إليــه فــي تجميــع مــا ي�ُـعرف بالبيانــات الواصفــة، وهــي 
فئــة مُُولَّدَة من البيانــات تُنُتجهــا الحواسيب لوصف البيانــات المخزنــة فيهــا. ومن منظور 
حمايــة البيانــات الشخصيــة، لا تحدد هذه البيانــات شخصًًــا معين�ًـا بشكل مبــاشر، إلا أنــه 
يمكن من خلال معالجتها وربطها ببيانات أخرى تحديد الشخص. وقبل صدور الحكم، لم 
ت�ُـعتبر هذه البيانــات بيانــات شخصيــة. غير أن المحكمــة فــي حكمهــا، وخصوصًًــا الفــقرة 
99 من الحكم، استنتجت أن هذه البيانــات من شــأنها »أن تسمــح بــاستخلاص استنتاجــات 
ــهم«، وهو  ــاظ ببيانات ــاص الذين تم الاحتف ــة للأشخ ــاة الخاص ــأن الحي ــة بش ــة للغاي دقيق
مــا أدى إلــى أن تــعتبر المحكمــة الاحتفــاظ بــهذه البيانــات غير مشروع من جهــة، وأن 
ًـا، وأنهــا لا تشير  البيانــات الواصفــة ت�ُـعد بيانــات شخصيــة علــى الرغم من توليدهــا آلي�

مبــاشرة إلــى شخص مــعين)35(.

3: قضيــة بيتــر نوفــاك ضــد مفــوض حمايــة البيانــات الأيرلنــدي: الأراء الشــخصية 
هــي بيانــات شــخصية:

34 Court of Justice of the European Union (Second Chamber), Judgment of 19 October 2016, Breyer v 
Germany, C‑582/14, [2016] OJ C 475/3 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/PDF/?uri=uris-
erv%3AOJ.C_.2016.475.01.0003.01.ENG accessed 10 November 2025.
35 Charter of Fundamental Rights of the European Union [2012] OJ C326/391, art 8 https://eur-lex.eu-
ropa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:12012P  ,accessed 11 November 2025.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/PDF/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2016.475.01.0003.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/PDF/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2016.475.01.0003.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:12012P
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:12012P
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تعليق على حكم محكمة العدل الأوروبية في قضية مشرف حماية البيانات الشخصية  الأوروبي ضد مجلس التسوية  	
الموحد الصادر في )4 سبتمبر 2025(: نسبية التكييف  وإطلاق الالتزامات 	

 Peter Nowak تتعلــق قضيــة بيتر نوفــاك ضد مفوض حماية البيانــات الأيرلندي
v Data Protection Commissioner بممتحن أدلــى بتعليقــات علــى إجابــات طــالب 
فــي امتحــان مهنــي. وأثنــاء معالجــة البيانــات الواردة فــي ورقــة الإجابــة، تم التعــامل مــع 
ًـا إلــى جنب مــع إجابــات الطــالب، والتــي ت�ُـعد بيانــات شخصيــة.  تعليقــات الممتحن جنب�
وقد أثــار هذا السؤال بشــأن مــا إذا كانت تعليقــات الممتحن ت�ُـعد أيضًًــا بيانــات شخصيــة، 

أم أن هذا التصنيف ـيـقتصر ـفـقط عـلـى إجاـبـات الـطـالب

ــة  ــات الشخصي ــهوم البيان ــة مرة أخرى مف ــة، أوضحت المحكم ــي هذه القضي وف
بنــاءًً علــى التــفسير الموســع للبيانــات الشخصيــة المؤسس فــي الــقوانين الأوروبيــة 
الاتحاديــة لحمايــة البيانــات. وقد أرست المحكمــة مبدأًً جديدًًا يشمل البيانــات الموضوعيــة 
للبيانــات الشخصيــة، إذ قررت أن الآراء والتــعبيرات الشخصيــة ت�ُـعد بيانــات شخصيــة 
ليس فــقط عندمــا تتعلــق مبــاشرة بصــاحب البيانــات، بل أيضًًــا عندمــا يمكن تحديد هويــة 
مؤلف تــلك المعلومــات. وبذلك، ت�ُـعتبر الآراء والتعليقــات بيانــات شخصيــة سواء كانت 

بـاشر بشخص طبيـعـي يمكن تحديده بـاشر أو غير مـ مرتبـطـة بشكل مـ

والنقطــة الأهم أيضــا فــي هذا الحكم هو نموذج الاختبــار الثلاثــي لتحديد مــا 
ــة  ــة عن ثلاث أسئل ــات للإجاب ــة أم لا، حيث يتم فحص البيان ــات شخصي اذا كانت البيان

هـي يـة، وـ رئيسـ

	١ هــل البيانــات تتعلــق بشــخص طبيعــي – يجــب أن يتعلــق المحتــوى بشــخص محــدد -
أو قابــل للتحديــد؟

	٢ هــل البيانــات مرتبطــة بالشــخص – يجــب أن تكــون المعلومــات مرتبطــة بهــذا -
الشــخص مــن خــال المحتــوى أو الغــرض أو التأثيــر؟

	٣ هــل البيانــات تســمح بالتحديــد - يجــب أن يكــون الشــخص قابــاً للتحديد بشــكل مباشــر -
أو غيــر مباشــر، باســتخدام جميــع الوســائل التــي مــن المحتمــل أن يســتخدمها المســؤول 

عــن المعالجــة أو أي طــرف آخــر؟

ب: المبــادئ القانونيــة التــي أرســاها حكــم مشــرف حمايــة البيانــات الشــخصية ضــد 
مجلــس التســوية الموحد:

1: تطوير لمبدأ الاختبار الثلاثي:

ــات  ــي لتحديد ماهــة البيان ــار الثلاث ــا هذا مبدأ الاختب ــي حكمه ــة ف طورت المحكم
ــار الثلاثــي لا يطبــق  ــة من عدمــه، حيث قررت أن مبدأ الاختب وكونهــا بيانــات شخصي
علــى البيانــات التــي تــعتبر بشكل مبــاشر بيانــات شخصيــة كالمعرفــات الأســاسية مثلا، 
بل هو يطبــق علــى بشكل أساســي علــى البيانــات التــي يختــلط فــي تحديد ماهيتهــا وكونها 
ــي  ــة ف ــعدل الأوروبي ــإن حكم محكمــة ال ــهذا ف ــة من عدمــه، ول ــات شخصي تعــامل كبيان
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قضيــة )مشرف حمايــة البيانــات الشخصيــة ضد مجــلس التسويــة الموحد( قد ســاهم بشكل 
كبير ـفـي إيـضـاح تطبيـقـات حكم نوـفـاك

2: مبدأ نسبية تحديد البيانات الشخصية وأهمية مبدأ التوقع المعقول:

لــم تعتمــد محكمــة العــدل فــي حكمهــا أحــد الموقفيــن الماثليــن أمامهــا بشــكل كامــل، 
ــبية، ولا  ــات الشــخصية نس ــررت أن البيان ــد ق ــن. وق ــن كلا الموقفي ًـا م ــدت جزئي� ــل أي ب
ــد شــخص  ــى تحدي ــات عل ــدرة البيان ــى ق ــار صــارم لهــا، إذ تعتمــد عل يمكــن وضــع معي
معيــن، وكذلــك علــى قــدرة المســتلم لتلــك البيانــات علــى الاســتفادة مــن هــذه الإمكانيــة 
ــة هــذا  ــع إمكاني ــة بضــرورة اقتصــار توق ًـا للقاعــدة الأساســية القائل ــك وفق� ــد، وذل للتحدي
ــر  ــه لأكث ــع في ــدم التوس ــة، وع ــدرات المعقول ــائل والق ــى الوس ــد عل ــى التحدي ــدرة عل الق
مــن ذلــك، وهــو مــا نتفــق معــه حيــث إن التوســع فــي الشــك والتقديــر قــد يلغــي التــوازن 
المطلــوب بيــن حمايــة البيانــات الشــخصية وحاجــات المتحكميــن المشــروعة فــي معالجــة 

نـات الـشـخصية البياـ

ــى  ــدأ النســبية، إذ تؤكــد عل ــا، تكمــن النقطــة الأساســية فــي مب ومــن وجهــة نظرن
ــخص  ــد ش ــى تحدي ــات عل ــدرة البيان ــخصية. فق ــات الش ــة البيان ــزدوج لمعالج ــد الم البع
ــات المســتلم، ســواء  ــا بإمكاني ــر أيضًً ــل تتأث ــا وحدهــا، ب ــى طبيعته طبيعــي لا تعتمــد عل
ًـا للبيانــات. ومــن ثــم، يجــب إجــراء تكييــف شــخصي لــكل حالــة  ًـا أو معالج� كان متحكم�
ــة  ــة تنشــأ عنهــا. فعملي ــكل قضي ــى حــدة، مــع مراعــاة الظــروف الخاصــة ب معالجــة عل
ًـا بيــن طبيعــة البيانــات الشــخصية وقــدرات الشــخص، فقــد يمتلــك  التحديــد تمثــل مزيج�
المســتلم معلومــات إضافيــة تمكّّنــه مــن تحديــد هويــة الشــخص الطبيعــي المعنــي بشــكل 
فريــد مقارنــة بــأي شــخص آخــر. كمثــال، يمكــن لزوجــة أحــد المفقوديــن تمييــز علامــة 
جســدية أو وحمــة خاصــة بزوجهــا فــي موضــع حســاس، وهــو أمــر قــد يصعــب علــى 
جهــة أمنيــة تملــك بيانــات بيومتريــة مماثلــة أن تميــزه، ممــا يوضــح كيــف يمكــن للقــدرات 

الفردـيـة للمـسـتلم أن تؤـثـر عـلـى طبيـعـة البياـنـات الـشـخصية ـفـي ـسـياق مـحـدد للغاـيـة

كمــا أن مبــدأ النســبية يعنــي أن البيــان المجهــل يُعُتبــر مجــهلاًً بشــكل قطعــي فقــط 
ــن  ــم، تمك ــول للمتحك ــم المعق ًـا للعل ــة، وفق� ــات إضافي ــيلة أو معلوم ــد أي وس ــم توج إذا ل
ــائل أو  ــذه الوس ــل ه ــرت مث ــدد. وإذا ظه ــخص مح ــات بش ــذه البيان ــط ه ــادة رب ــن إع م
المعلومــات لاحق�ًـا، فــإن البيانــات تفقــد صفــة التجهيــل، وتصبــح إمــا بيانــات شــخصية أو 

يـة عـة للاـسـتعارة الجزئـ نـات ـشـخصية خاـض بياـ

وأيضــا فإننــا يمكننــا أن نقــول أن مبــدأ الاســتعارة الجزئيــة كوســيلة لحمايــة البيانات 
الشــخصية يفقــد فاعليتــه مــع تطــورات قــدرات التحليــل والربــط والتنميــط الحديثــة، فهــو 
يعتمــد علــى مبــدأ القــدرة المعقولــة، وهــو مبــدأ يجــب تناولــه بعيــن الحــذر وتقييمــه بشــكل 
واســع جــدا وخاصــة عندمــا نتعامــل مــع متحكميــن ومعالجيــن ذو قــدرات تقنيــة او ماليــة 
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كبيرة

أمــا بالنســبة لمبــدأ التوقــع المعقــول، الــذي أكــدت عليــه محكمــة العــدل الأوروبيــة، 
ــة، وخاصــة  ــة الجزئي ــة إجــراءات اســتعارة الهوي ــى مــدى كفاي ــي الحكــم عل ــه ف وأهميت
ــا  ــن اتفاقن ــم م ــى الرغ ــا، عل ــام، فإنن ــات شــخصية بشــكل ع ــات كبيان ــف البيان ــي تكيي ف
مــع موقــف المحكمــة ورفضهــا لتفســير المشــرف الأوروبــي لحمايــة البيانــات المتشــدد 
ــة إلــى حــد يجعــل تطبيقــه القانونــي شــبه  ــة الجزئي ــذي يضيــق تطبيــق اســتعارة الهوي ال
مســتحيل، نــرى أن تقريــر جــدوى وفاعليــة عمليــات الاســتعارة الجزئيــة كإجــراء فنــي 
لحمايــة البيانــات الشــخصية يجــب أن يُقُ�يَـم بدرجــة عاليــة مــن التقييــد تتناســب عكســيًاً مــع 
ًـا،  ًـا أو معالج� الإمكانيــات الفعليــة والوضــع الخــاص لمســتلم البيانــات، ســواء كان متحكم�
وخصوصًًــا فــي ظــل تزايــد قــدرات الــذكاء الاصطناعــي علــى تحليــل البيانــات وربطهــا 
َـر بشــكل شــخصي  ــدأًً يُفُس� ــول مب ــع المعق ــدأ التوق ــه، يكــون مب ــاءًً علي واســترجاعها. وبن

وبحـسـب كل حاـلـة عـلـى ـحـدة داـخـل عملـيـات المعالـجـة نفـسـها

3: شخصية الالتزامات وربطها بمبدأ استباق المخاطر:

تــعتمد الأليــات الحمائيــة المتبنــاة فــي اللائحــة الأوروبيــة العامــة لحمايــة البيانــات 
ــاطر)36(،  ــاق المخ ــى مبدأ استب ــا عل ــي تبعته ــة الت ــة القانوني ــي المنظوم ــة وباق الشخصي
كالالتزامــات الفنيــة بالتــقييم المسبــق للمخــاطر)37(، وأيضــا التصميم المراعي للخصوصية 
privacy by design )38( ، جميــع هذه الالتزامــات التــي تميز اللائحــة العامة والمنظومة 
الأوروبيــة لحمايــة البيانــات الشخصيــة، وكذلك الــقوانين المتــأثرة بهــا، تــقوم علــى فلســفة 
واحدة، مفادهــا أن الالتزامــات الملقــاة علــى عاتــق المتحكم والمعالــج لا تبدأ مــع مبــاشرة 
عمليــة جمــع البيانــات أو أثنــاء معالجتهــا فحسب، بل تسبقهــا وتستمر بعدها. فــقبل الشروع 
فــي جمــع البيانــات، يــلتزم المتحكم بتصميم نموذج معالجــة يراعــي مبدأ تقــليل المخــاطر 
ــغرض من المعالجــة،  ــة المعالجــة، وذلك من خلال تحديد ال ــة الناتجــة عن عملي المحتمل
وتــقييم الضرورة والتنــاسب، وتطبيــق الضوابط الفنيــة والتنظيميــة الملائمــة لضمــان 
حمايــة البيانــات الشخصيــة طوال دورة معالجتهــا)39( -وهو مــا قــام بــه مجــلس التسويــة 
36 Leenes R and others (eds), Data Protection and Privacy: The Age of Intelligent Machines, Computers, 
Privacy and Data Protection (Bloomsbury 2017) 154

37 )( ‘هي منهجية لتقييم تأثير مشروع أو سياسة أو برنامج أو منتج خدمي أو مبادرة أخرى تتضمن معالجة المعلومات الشخصية 
 D على الخصوصية، وبالتشاور مع أصحاب المصلحة، لاتخاذ الإجراءات الاستباقية الضرورية لتجنب الآثار السلبية أو تقليلها’؛

 Wright and P de Hert (eds), Privacy Impact Assessment (Law, Governance and Technology Series, vol
.6, Springer 2012) 5

38 )( ‘إجراء تقني يلقي الضوء على أهمية الهندسة المعلوماتية في حماية البيانات الشخصية، من خلال الاعتماد على بناء البرامج 
والتطبيقات بطريقة تأخذ حماية الخصوصية بعين الاعتبار منذ البداية. ومن الأمثلة على ذلك تقنيات التصفح بهوية مجهولة، التي تسمح 

بمحو جميع آثار المتصفح على الإنترنت، وإتلاف الكعكات فور انتهاء عملية تصفح المواقع’؛ منى الأشقر جبور و د/ محمود جبور، 
البيانات الشخصية والقوانين العربية: الهم الأمني وحقوق الأفراد )المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية، مجلس وزراء العدل 

العرب، جامعة الدول العربية 2018( 143.
39 Council of Europe and European Union Agency for Fundamental Rights, Handbook on European 
Data Protection Law: 2018 Edition (Council of Europe 2018) 183; W Hartzog, Privacy’s Blueprint: The 
Battle to Control the Design of New Technologies (Harvard University Press 2018) 181; M Klausner and 
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ــادي  ــي تتضمن أخذ وعرض خطــة التف ــقييم الأثر والت ــة ت ــي عملي ــا-، ويبدأ ف الموحد هن
المسبــق للمخــاطر علــى متخصصــي حمايــة البيانــات الشخصيــة من مسئول حمايــة 
ــة  ــات الشخصي ــة البيان ــة لحماي ــة الرسمي ــة الرقابي ــه)40(، والجه ــة لدي ــات الشخصي البيان

حــال تــقرير وجود مخــاطر حسيمــة علــى الأفراد جراء المعالجــة.

ومن هنــا يتضــح أن المشرع الأوروبــي اعتمد مســاقًاً موحدًًا لكل عمليــة معالجــة، 
بحيث تكون الالتزامــات مطلقــة وثابتــة طوال مدة المعالجــة، وترتبط بــالشخص المكلف 
ًـا بــإعلام الأشخــاص المعنيــة بالبيانــات بهويــة المستــلمين  ، يظل المتحكم ملتزم� بهــا. فمثالًا
المحتمــلين للبيانــات الشخصيــة طوال عمليــة المعالجــة، ويجب أن يستمر هذا الالتزام 
ـبـغض النظر عن استخدام المتحكم لتقنـيـات استـعـارة الهوـيـة الجزئـيـة أو عدم استخدامـهـا

كمــا  أن الالتزامــات لا تترك لتــقدير المتحكم -ولــهذا نصت اللائحــة علــى منصب 
مسئول حمايــة البيانــات الشخصيــة dpo كخبير قانونــي وفنــي فــي مســائل حمايــة البيانات 
الشخصيــة-، فــقد يخطــئ المتحكم -كمــا فــعل مجــلس التسويــة الموحد- في تــقدير المخاطر 
فيخــالف التزاماتــه القانونيــة بشكل يعرضــه للمســاءلة، ومن ثم، فــإن الالتزامــات لا تقــع 
ــانون  ــا الق ــي عينه ــات الت ــة بالجه ــه الاستعان ــعين علي ــق المتحكم وحده، بل يت ــى عات عل
لتــقديم الاستشــارة القبليــة، ويشمل ذلك مسؤول حمايــة البيانــات الشخصيــة، إضافــةًً إلــى 
ــات  ــة البيان ــي لحماي ــة المشرف الأوروب ــي هذه الحال ــي ف ــة، وه ــة الرسمي ــة المراقب جه
ــة بشــأن مســائل  ــات الاتحادي ــقديم الاستشــارات للجه ــه ت ــة، الذي من بين مهام الشخصي

حمايــة البيانــات الشخصيــة)41(.

ثاني�ًـا، يتضــح أن الالتزامــات تنشــأ مــع بدء المعالجة ولا تنتهي أو تتــغير أثناء العملية 
ــارة  ــة المستع ــات الشخصي ــأن البيان ــة ب ــعدل الأوروبي ــة ال الواحدة. فرغم اعتراف محكم
ــقد  ــة، ف ًـا المشــاركة مــع شركــة ديلوتــي لا يمكن بالقطــع اعتبارهــا بيانــات شخصي جزئي�
قررت المحكمــة أن فشل المتحكم، أي مجــلس التسويــة الموحد، لا يتعلــق بتكييف البيانــات 
ذاتــه، بل بفشــله فــي إبلاغ الأشخــاص المعنيــة بالبيانــات بمشــاركة بياناتــهم مــع جهــات 
خارجيــة، حتــى مــع تعميــة البيانــات مسبق�ًـا. ومن ثم، فــإن الالتزام بــالإبلاغ مرتبط بشخص 
المتحكم وبياناتــه الفعليــة، وليس بمــا إذا كانت البيانــات التــي يشــاركها مــع الآخرين تــعتبر 
ــة المعالجــة  ــق ويستمر طوال عملي ــا الالتزام مطل ــي، بينم ــالتكييف نسب ــة أم لا؛ ف شخصي

بمجرد تحقــق التكييف عند بدايــة المعالجــة.
S Golla, ‘Reasonable Expectations of Data Protection in Telerehabilitation—A Legal and Anthropologi-
cal Perspective on Intelligent Orthoses’ in R Leenes et al (eds), Data Protection and Privacy: The Age of 
Intelligent Machines (Bloomsbury 2017) 170–73.
40 GDPR: Article 35/9, Dibble S, GDPR For Dummies (John Wiley & Son 2019) 380, Kazemi R, Gen-
eral Data Protection Regulation (GDPR) (Tredition 2018) 30
41 Regulation 2018/1725, Ch VI (European Data Protection Supervisor); GDPR, art 58(3); B Custers et 
al (eds), EU Personal Data Protection in Policy and Practice (Information Technology and Law Series, vol 
29, Springer 2019) 67; i-SCOOP, ‘Supervisory authorities: consistency and Data Protection Authorities 
(DPAs) under GDPR’ (i-SCOOP, 2018) http://bit.ly/supautiscoop
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خاتمة:

، يجمــع بين التــفسير  فــي النهايــة، نجد أن المحكمــة قد تبنّتّ موقف�ًـا وسط�ًـا مــعتدالًا
ــة، الذي  ــة الجزئي ــارة الهوي ــة استع ــة لعملي ــات الخاضع ــة للبيان ــة القانوني المشدد للطبيع
يرى أنهــا تظل بيانــات شخصيــة مهمــا بذل المتحكم من جــهود فــي تصميم وتنــفيذ 
آليــات التجــهيل، وبين التــفسير المخــفف الذي ينزع عن هذه البيانــات صفــة الشخصيــة 
بمجرد خضوعهــا لعمليــة التجــهيل. ويأتــي هذا الموقف متوافق�ًـا مــع مبدأ التوقــع المعــقول 
لــلمتحكم، الذي يــقيّمّ طبيعــة البيانــات بنــاءًً علــى الــقدرات الواقعيــة للمتعــامل مــع البيانات 

عـلـى إـعـادة الربط بالهوـيـة

لكن المســاهمة الأبرز لــهذا الحكم تكمن فــي تــأكيده علــى مبدأ نسبيــة تكييف 
ــة عن معالجــة  ــة من عدمــه، ومبدأ إطلاق الالتزامــات الناشئ ــات شخصي ــات كبيان البيان
البيانــات الشخصيــة، ممــا يقطــع الطريــق علــى أي محاولة للتحــايل علــى هذه الالتزامات 
ــق المتحكم تمثل  ــى عات ــاة عل ــات الملق ــي التكييف. فالالتزام ــة ف ــى النسبي ــاد عل بالاعتم
ــالمتحكم، وتنشــأ  ًـا ب ــة للبيانــات الشخصيــة، وهــي مرتبطــة دوم� ــة القانوني جوهر الحماي
منذ بدايــة جمــع البيانــات ومعالجتهــا، ولا يمكن لأي تدابير تقنيــة لاحقــة أن تنتــقص من 
هذه الحــقوق. ويــعكس هذا التبــلور لواجبــات الشــفافية الامتداد الطبيعــي للأسس الفقهيــة 
ــا يجــعل الحكم من  ــا Sverige Tele2 وBreyer وNowak، مم ــا قضاي ــي أرسته الت
ــة فــي  ــات الشخصي ــة البيان ــانون حماي أهم المســاهمات وأكثرهــا استدامــة فــي تطوير ق

الاتـحـاد الأوروـبـي
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